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صُ البحْث: مُلَخَّ
ـــة  ـــمار الأدبيَّ ـــكيل الأس ـــي تش ـــن ف ـــة الزم ـــن وظيف ـــف ع ـــى الكش ـــة إل ـــذه الورق ـــعى ه تس
ـــة للفـــظ "الســـمر  وترصـــد  ا، إذ تحفـــر الورقـــة فـــي الـــدلالات المعجميَّ بوصفهـــا نمطًـــا ســـرديًّ
ره الدلالـــيّ واســـتعمالاته، وانتقالـــه إلـــى الدلالـــة الاصطلاحيَّـــة لـــدى القدمـــاء،  تطـــوُّ
وانعـــكاس خصائصـــه الدلاليَّـــة علـــى الســـمات النوعيَّـــة لهـــذا النمـــط الســـرديّ. وتأتـــي 
ـــدوره  ـــة، ل ـــة خاصَّ ـــام عناي ـــت للمق ـــة أول ـــات النقديَّ ـــون الدراس ـــن ك ـــعى م ـــذا المس ـــة ه يَّ أهمِّ
فـــي تحديـــد ســـمات الخطـــاب وخصائصـــه؛ ونظـــرًا إلـــى أنَّ الزمـــن يُعـــدُّ عنصـــرًا رئيسًـــا 
مـــن عناصـــر المقـــام، فقـــد هدفـــت الورقـــة إلـــى إبـــراز حضـــور الزمـــان -بوصفـــه لحظـــة 
يـــات هـــذا الحضـــور، الـــذي يتجـــاوز المقـــام  الحكـــي- فـــي الأســـمار، مـــع الكشـــف عـــن تجلِّ
ة" للحكـــي. وقـــد اشـــتغلت الورقـــة  إلـــى بنيـــة الحكايـــة نفســـها، ليصيـــر "موضوعًـــا" أو "مـــادَّ
علـــى أنموذجيـــن مـــن حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة، وهمـــا: مدينـــة النحـــاس، وإرم ذات 
ـــات  ل خصوصيَّ ـــكَّ ـــا- ش ـــه مقامً ـــن -بوصف ـــى أنَّ الزم ـــل إل ـــد التحلي ـــت بع ـــاد، وخلص العم
ـــار،  ـــة" النه يَّ ـــن "جدِّ ـــف م ـــة والتخفُّ ـــى الراح ـــود إل ـــن الخل ـــو زم ـــث ه ـــن حي ـــط، م ـــذا النم ه
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Abstract:
This paper seeks to explore the role of time in shaping literary 

Asmaar (nocturnaltales) as narrative genre. It delves into the lex-
ical meanings of the term "Asmaar",traces its semantic evolution 
and uses, and examines its transition to a conventionalized meaning 
among classical scholars. Additionally, it investigates how the seman-
tic characteristics of it are reflected in the generic features of this nar-
rative mode. The significance of this study lies in the fact that critical 
studies give particular attention to maqam (context) due to its role in 
defining the features and characteristics of discourse. Given that time 
is a fundamental element of maqam, the paper aims to highlight the 
presence of time—as the moment of narration—in Asmaar, while un-
covering the manifestations of this presence, which extends beyond 
maqam to the very structure of the narrative, transforming time into

a "subject" or "material" of storytelling. The paper focuses on two 
tales from One Thousand and One Nights: The City of Brass and Iram 
of the Pillars. Through analysis, it concludes that time, as maqam, 
shapes the distinctive features of this genre, particularly as a time of 
relaxation and a respite from the "seriousness" of the day. This gives 
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these types of tales a fantastical dimension, distant from realistic experi-
ence and extended to suit the length of the night. Regarding time as a sub-
ject of storytelling, the analysis reveals that nocturnal tales often strives to 
represent ancient times and depict their glories, while remaining unable 
to detach itself from

the moment of writing and the time of documentation. These tales carry
philosophical, epistemological, and historical references that allow for the
identification of their time of composition.
Keywords: Maqam (context), time, night, Asmaar, history of documen-

tation, glory
of the ancients, fantastical elements 



محمد عبيدة  مَجَلَّة تسليم )33(* 226

ـــب  ـــة لتناس ـــة، وطويل ـــة الواقعيَّ ـــن التجرب ـــدة ع ـــة بعي ـــاد عجائبيَّ ـــمار ذات أبع ـــل الأس ـــا جع ـــو م وه
ـــمار  ـــى أنَّ الأس ـــل إل ـــص التحلي ـــد خل ـــي، فق ة للحك ـــادَّ ـــن م ـــون الزم ـــوص ك ـــل، وبخص ـــول اللي ط
ـــص  ـــن التخلُّ ـــا ع ـــع عجزه ـــاده، م ـــر أمج ـــم وتصوي ـــن القدي ـــل الزم ـــى تمثي ـــت عل ـــا حرص ـــرًا م كثي
مـــن لحظـــة الكتابـــة وزمـــن التدويـــن، إذ تحمـــل هـــذه الحكايـــات إحـــالات مرجعيَّـــة فلســـفيَّة 

ـــا. ـــن تدوينه ـــد زم ـــكان تحدي ـــح إم ـــة تتي ـــة وتاريخيَّ ومعرفيَّ
الكلمات المفتاحيّة: المقام، الزمن، اللَّيل، السمر، تاريخ التدوين، مجد القدماء، العجائبيَّة.
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الزمن والمقام في الأسمار: 
نًا في بنية مقام السمر الزمن بوصفه مكوِّ

ــة بــن الأســار  ــة الانطــاق مــن تمييــزٍ أســاسٍ في فــنِّ الأســار الأدبيَّ يَّ بدايــة، نــرى أهمِّ
د، وبــن الأســار مــن حيــث هــي  مــن حيــثُ هــي ممارســة أو نشــاط خطــابّي في مقــام محــدَّ
ــاح كليطــو، حــن  ــد الفت ــه الناقــد عب ــز ســبق أن أشــار إلي نٌ. وهــذا التميي نــصٌّ أدبيٌّ مــدوَّ
حلَّــل بعــض حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، إذ لحــظ أنَّ الملــوك الَّذيــن رويــت لهــم الحكايــات 
ــوا يأمــرون بتدوينهــا والاحتفــاظ بهــا في الخزائــن بعــد إنهــاء الاســتماع إليهــا1. وهــذا  كان
ــا زمــن  التمييــز في الليــالي مبنــي عــى المماثلــة بــن النــصِّ الأدبيِّ والممارســة الســائدة تاريخيًّ
ن بعــد الاســتماع إليهــا. ولعــلَّ المثــال  تدوينــه، إذ كانــت الأســار والمجالــس كثــرًا مــا تــدوَّ
ــن  ــديّ تدوي ــان التوحي ــن أبي حيَّ ــدس م ــاء المهن ــب أبي الوف ــياق: طل ــذا الس ــرز في ه الأب
ــاب  ــه كت ــف ل ــان وألَّ ــو حيَّ ــه أب ــتجاب ل ــارض، فاس ــن الع ــر اب ــع الوزي ــة م ليليَّ ــه الَّ مجالس
مــة  "الإمتــاع والمؤانســة"2. ويفيدنــا هــذا التمييــز في إظهــار أنَّ هــذه الممارســة كانــت متقدِّ
ــد  ــاصُّ ق ــام الخ ــذا المق ــا، وأنَّ ه ــا خاصًّ ــرط مقامً ــت تش ــا كان ــن، وأنَّهَّ ــى التدوي ــا ع زمنيًّ
أســهم في تشــكيل طبيعــة هــذه الممارســة وســاتها وخصائصهــا. ثــمَّ حــن صــارت الأســار 
ــى  ــة ع ــة ثاني ــداع في مرحل ــا إلى الإب ــال منه ــمَّ الانتق ــة أولى، تَ ــب، في مرحل ن وتكت ــدوَّ ت
ــن مــن انتقــال هــذه الســات إلى النَّــصِّ الأدبيِّ  نحــو يحاكــي الأســار الفعليَّــة، وهــو مــا مكَّ

ــق بالكتابــة.  المحاكــي، مــع ســات أســلوبيَّة جديــدة تتعلَّ
ــر هــذه الممارســة  ــذي أطَّ ولنــرع الآن -بعــد هــذا التنبيــه- في بيــان خصائــص المقــام الَّ
ــه  ــد طبيعت ــا في تشــكيل الخطــاب وتحدي ــام دورًا أساسً ــك أنَّ للمق ــي الســمر-؛ وذل -أعن
ــج  ــداف مُنتِ د أه ــدَّ ــه تتح ــا ل ــن، وتبعً ــة المتخاطب د طبيع ــدَّ ــام تتح ــه، إذ في المق وخصائص
ــة تخــدم مراميــه  ــة وتعبيريَّ ــم أو -مُنتِــج الخطــاب- أســاليب بيانيَّ الخطــاب، ويســلك المتكلِّ

1   كليطو, عبد الفتاح. العين والإبرة, مصطفى النحال, ط1 )الدار البيضاء: نشر الفنك للترجمة العربية, 1996, 10.
2   التوحيدي, أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة )بيروت: المكتبة العصرية, 1424(، 34_38.
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ــت  ــا كان ــك أنَّهَّ ــن، ذل ــة بالزم ــة وثيق ــا صل ــإنَّ لمقامه ــار، ف ــبة إلى الأس ــوده. وبالنس وقص
؛ وهنــا يثــور  ليــيِّ ليــالي، ظلَّــت محتفظــة بســات هــذا المقــام الَّ نــت الَّ تنعقــد ليــاً. وحــن دُوِّ
ــر  ــف أثَّ ــار؟ وكي ــة بالأس ــف ليل ــات أل ــة حكاي ــت صل ــن أت ــن أي ــيَّان: م ــؤالان أساس س
ــد  ــمر- في تحدي ــام الس ــات مق ن ــن مكوُّ ــاس م ــوّن أس ــو مك ــث ه ــن حي ــيُّ -م لي ــن الَّ الزم

ــة؟ ــالي النوعيَّ لي ــات الَّ ــص حكاي خصائ
ل العــودة إلى أصــل "الأســار" في الثقافــة  ــة عــن الســؤال الأوَّ ــس الإجاب يفــرض تلمُّ
ــم:  ــا اس ــض حكاياته ــى بع ــق ع ــها تطل ــالي" نفس لي ــد أنَّ  "الَّ ــا نج ن ــيَّما وأنَّ ــة، لا س العربيَّ
ــد بــن ســبائك كان  "الأســار"، ففــي حكايــة ســيف الملــوك وبديعــة الجــال أنَّ الملــك مُُحمََّ
ــاً في  ــالي أص ي ــمية للَّ ــذه التس ــد له ــا نج ن ــد أنَّ ــار3. بي ــار والأس ــات والأخب ــا للحكاي مِحبًّ

ــته": ــه في "فهرس ــم قول ــن الندي ــويّ ع ــوت الحم ــل ياق ــة، إذ ينق ــادر الخارجيَّ المص
"قــال صاحــب الفهرســت: ابتــدأ الجهشــياري بتأليــف كتــاب اختــار فيــه ألــف ســمر مــن 
ــق لــه بغــره، وأحضر  أســار العــرب والعجــم والــروم وغيرهــم، كلُّ خــر قائــم بذاتــه لا تعلُّ
ــار  ــة في ‌الأس ــب المصنَّف ــن الكت ــار م ــون، واخت ــا يعرف ــن م ــم أحس ــذ عنه ــامرين وأخ المس

ــة ألــف ســمر"4.  والخرافــات مــا يحلــو بنفســه مــن تتمَّ
ليــالي تُعَــدُّ أســارًا. وهــذا يقودنــا إلى الكشــف عــن صلــة  نصــل مــن هــذا إلى أنَّ الَّ
ــل  لي ــى بالَّ ــت تلق ــات كان ــار حكاي ــواب أنَّ الأس ــل؟ والج لي ــه بالَّ ــار" نفس ــم "الأس اس
ــدلالّي  ــل ال في جلســات الســهر. وبالبحــث في أصــل هــذه التســمية، يســعفنا هــذا التحلي

للأصمعــيّ، إذ يقــول: 
ــم كانــوا يجتمعــون في الظلمــة  يت ســمراً لأنَّهَّ ــا سُــمِّ "‌الســمر: الظلمــة. قــال: وإنَّ

يت ســمراً"5.  ثــون، ثُــمَّ كثــر ذلــك حتَّــى سُــمِّ فيســمرون أي يتحدَّ
3  ألف ليلة وليلة, طبعة دار ص,د.ت,288.

4   الحموي, شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي .معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب, تحقيق. إحسان عباس, ط1 )بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1993(، ج6.

5   بن عاصم, المفضل بن سلمة. الفاخر, تحقيق. عبد العليم الطحاوي, ط1 )دار إحياء الكتب العربية، عيسى 
البابي الحلبي, 1380(,34.
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يّ -في معرض شرحه لأحد أبيات المتنبي-:  ويقول أبو العلاء المعرِّ
أنت الَّذي بجحَ الزمانُ بذكرهِ        وتزيّنتْ بحديثهِ ‌الأسْمارُ

يَ الحديــث في القمــر ســمرًا، ثُــمَّ كنــوا  "أصــل الســمر فيــا يقــال: ظــلَّ القمــر. ثُــمَّ سُــمِّ
ــم أرادوا وقــت الســمر"6.  ليــل بالســمر، فقالــوا: جئناهــم ســمرًا؛ أي: ليــاً، كأنَّهَّ عــن الَّ

ــذي يكــون ليــاً،  يّ، جــاءت هــذه التســمية مــن ضــوء القمــر الَّ وإذن، فحســب المعــرِّ
ــذي يظهــر فيــه هــذا الضــوء، ثُــمَّ نقــل إلى الأحاديــث والأخبــار  ثُــمَّ أطلــق عــى الزمــن الَّ

تــي كانــت تحكــى في هــذا الزمــن.  الَّ
ـــة بعـــد آخـــر  عـــى أنَّ الزمـــن ليـــس وحـــده العنـــر الـــكافي في تحديـــد بنيـــة الأســـار، فثمَّ
؛  ــيَّ ـــذت الأســـار شـــكلها الفنّـِ يَّـــة عـــن الزمـــن، وبتفاعلـــه معـــه اتَّخَّ أســـاسّي لا يقـــلُّ أهمِّ
ـــذي تنعقـــد فيـــه المســـامرات. وبالارتبـــاط بالثقافـــة العربيَّـــة،  ــا: المـــكان الَّ ونقصـــد هنـ
ـــل  ـــن النق ـــم م ـــا7ً. ونفه ـــة لي ـــس والأندي ـــام في المجال ـــت تق ـــة كان ـــار في الجاهليَّ ـــإنَّ الأس ف
ـــه كان للأســـار  الســـابق عـــن الأصمعـــيّ أنَّ الأســـار كانـــت شـــائعة ومنتـــرة. بيـــد أنَّ
ـــق بمجالـــس الســـادة؛ ومـــن الدلائـــل عـــى هـــذا، مـــا نجـــده في تفاســـر القـــرآن،  أيضًـــا تعلَّ
ـــب  ـــام. إذ ذه ـــاة والس ـــه الص ـــى آل ـــه وع ـــيّ علي ـــع النب ـــارث م ـــن الح ـــر ب ـــر الن ـــن خ م
تـــي أخذهـــا عـــن الفـــرس؛ يقـــول  النـــر إلى معارضـــة القصـــص القـــرآنّي، بالأســـار الَّ
ــوَ  ي لََهـْ ــرَِ ــن يَشْـ ــاسِ مَـ ــنَ النّـَ ــالى: ﴿وَمِـ ــه تعـ ا قولـ ً ــرِّ ــابوريّ -مفـ ــن النيسـ ــم الديـ نجـ
الْْحَدِيـــثِ ليُِضِـــلَّ عَـــن سَـــبيِلِ الله﴾ِ )لقـــان: 6(: "وقيـــل: ‌الأســـار الكسرويـــة اشـــراها 

النـّــر بـــن الحـــارث المقتـــول في أسرى بـــدر"8.

6   العزيزي,أبو العلاء المعري اللامع.  تحقيق. محمد سعيد المولوي )مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, 2008(، 472.

7   يقطين, سعيد. السرد العربي مفاهيم وتجليات )فصل: المجلس، الكلام، الخطاب(، ط1 )الرباط: دار الأمان, 
.131 ،)2012

8   النيسابوري, أبو القاسم. إيجاز البيان عن معاني القرآن, تحقيق. حنيف بن حسن القاسمي,ط1 )بيروت: دار 
الغرب الإسلامي, 1415هـ(.
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ــب إلى  ــر كان يذه ــك أنَّ الن ون، وذل ــرِّ ــره المف ــع ذك ــياق أوس ــه س ــول ل ــذا الق وه
هــا عليهــم  بــاد فــارس والــروم ويجلــب حكاياتهــم وأخبارهــم ويــأتي ســادة قريــش ليقصَّ
ــا قصــص القــرآن9. وقــد اســتمرَّ ارتبــاط الأســار بمجالــس الســادة والملــوك بعــد  مضاهيًّ
ــدلُّ  ــا ي ــاً، وممَّ ــد لي ــت تنعق ــت تحكــى الأســار في هــذه المجالــس، وكان الإســام، إذ كان

عــى ارتبــاط الأســار بمجالــس الملــوك هــذا الخــر:
"وقــال بزرجمهــر لرجــل: إن أردت أن تبلــغ أحظــى درجــة الآداب وأهلهــا، فاصحــب 

ــا،  ــم، والآداب وأهله ــوك وأخباره ــام المل ــة أيَّ ــا في معرف ــا برغبته ــرًا، فإنَّهَّ ــكًا أو وزي مل
ــن معقــل: كان  ــال أســامة ب وقســمة الفلــك ونجومــه، يبعثانــك عــى طلــب ذلــك... وق
ــف  ــت أل ــا، فحفظ ــم عليه ــا ويثيبه ــع أهله ــائل، يصطن ــب والرس ــا في الخط ــفّاح راغبً السّ
ــا بالأســار  ــا للحظــوة عنــده فنلتهــا، وكان المنصــور بعــده معنيًّ رســالة وألــف خطبــة طلبً
ــار  ــن ‌الأس ــقَ شيءٌ م ــم يب ــا. فل ــم عليه ــا ويجيزه ــدني أهله ــرب، ي ــام الع ــار وأيَّ والأخب

ــا للقربــة منــه، فظفــرت بهــا"10.  والأخبــار إلّّا حفظتــه طلبً
نصــل مــن هــذا إلى أنَّ الأســار -مــن حيــث هــي نمــط سرديّ أدبّي- ذات تعلــق وثيــق 
ــاء  ــادة والخلف ــس الس ــروى في مجال ــت ت ــا كان ــرًا م ــاً، وكث ــى لي ــت تحك ــن، إذ كان بالزم
ــكان- ــل، والم ــن- اللي ــي الزم ــان -أعن ــان المقامي ــذان المكون ــهم ه ــف أس ــوك. فكي والمل
ــة لهــذا النمــط الــرديّ؟ هــذا مــا ســنجيب  مجالــس الســادة- في تشــكيل الخصائــص الفنِّيَّ

ــة.  ــه في الفقــرة الموالي عن
نًا مقاميًّا- على بنية الأسمار الفنِّيَّة: تأثير الزمن -بوصفه مكوِّ

في دراســة ســابقة لنــا عــن الأســار بوصفهــا نمطًــا أدبيًّــا11، اعتمدنــا على تحليــل الباحث 
9   بن سليمان, مقاتل. تفسير مقاتل, تحقيق. عبد الله محمود شحاتة, ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي, 

1423(، ج1_556.
10   الهمداني, أبو عبد الله أحمد بن محمد. البلدان, تحقيق. يوسف الهادي, ط1 )بيروت: عالم الكتب, 1996(، 

.30_11
)كتاب  ومقاربات  إشكالات  الأدبية:  الأجناس  حوار  أدبيا،  نمطا  الأسمار  ايدير,  آيت  والحسن  عبيدة  محمد    11
جماعي(، تنسيق. الحسن عبيدة, محمد . آيت ايدير, ط1 )الدار البيضاء: جامعة الحسن الثاني, 2023(، 11_30.
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ــا. إذ  ــط خصوصً ــة النم ــده لمقول ــة، وتحدي ــة عامَّ ــة التراثيَّ ــاس الأدبيَّ ــن للأجن ــعيد يقط س
ده مــن جهــات ثلاثــة هــي: العلاقــة بالتجربــة، ومــدى مطابقــة الخــر للواقــع أو ابتعاده  يحــدِّ
ــي؛ وأســلوب الكتابــة12. ولتحديــد ســات نمــط الأســار  عنــه؛ والأثــر المحــدث في المتلقِّ
في ضــوء هــذه الجهــات، نــرى ضرورة الانطــاق مــن مقــام الســمر وتحديــد خصائصــه، 
ــا  ــؤدِّي دورًا محوريًّ ــن رمضــان- ي ــد القدامــى -كــا يلحــظ صالــح ب وهــذا لأنَّ المقــام عن
ــال  ــاة المق ــرطوا مراع ــم اش ــك أنَّهَّ ــة، ذل ــواع الأدبيَّ ــاس والأن ــص الأجن ــد خصائ في تحدي
لمقتضيــات المقــام13؛ وعــى هــذا الأســاس، تصبــح خصائــص الجنــس الإبداعيَّــة ناتجــة عــن 
لنــا إلى أنَّ  ــظ14. بنــاءً عــى هــذا التحديــد، توصَّ تفاعــل المتخاطبــن في مختلــف أوضــاع التلفُّ
الأســار بوصفهــا نمطًــا تتَّصــف بالســات الآتيــة: فبالنســبة إلى صلــة الأســار بالتجربــة، 
مــن  لنــا إلى أنَّ الأســار أخبــار عجيبــة، تنطلــق مــن التاريــخ، ومــن أخبــار المتقدِّ فقــد توصَّ

ــة.  في الغالــب، ثُــمَّ تتجــاوزه إلى تشــييد عــوالم متخيلــة وعجائبيَّ
وبالنســـبة إلى الأثـــر، فـــإنَّ الوظيفـــة الأســـاس للأســـار هـــي الإمتـــاع، مـــن خـــال 
التعجيـــب وإثـــارة الشـــعور بالغرابـــة، مـــع إمـــكان حضـــور وظائـــف أخـــرى حســـب 
المقـــام وأحـــوال المخاطبـــن. وبخصـــوص الأســـلوب، فـــإنَّ الأســـار عـــادة مـــا تكـــون 
ـــع- في  ـــكان بالتب ـــن و-الم ـــهم الزم ـــف أس ـــا: كي ـــؤال هن ـــة. والس ـــارًا طويل ـــات وأخب حكاي

تشـــكيل هـــذه الخصائـــص؟
ــذي أســهم في بنــاء خصائــص النمــط الأدبّي؛  قلنــا ســابقًا: إنَّ الزمــن في الأســار هــو الَّ
ــل زمــن الفــراغ مــن الأعــال،  لي ــل، وكان الَّ لي ــا كانــت الأســار تلقــى في الَّ ــه لم وذلــك أنَّ
ــف مــن أعبــاء النهــار الثقيلــة، فقــد ناســب أن تكــون  وزمــن الاســرواح والترفيــه، والتخفُّ
؛ وهــذا الغــرض الإمتاعــيّ يســمح  الأســار ذات طبيعــة إمتاعيَّــة، تبتعــد بمســافة عــن الجــدِّ

12  يقطين, السرد العربي مفاهيم وتجليات )فصل: المجلس، الكلام، الخطاب(، 155_156.
13  ابن رمضان, صالح.  الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم, ط2 )بيروت: دار الفارابي, 

.120,)2007
14  ابن رمضان, 120.
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ــة تميــل إلى  ناتهــا السرديَّ ــال، وهــو مــا يجعــل مكوِّ لهــا بتجــاوز الواقــع والجنــوح نحــو الخي
ــل  ــون التعام ــن يرفض خ ــن المؤرِّ ــرًا م ــا كث ــذا، وجدن ــادات". وله ــة "الع ــال ومخالف الخي
ــة: أعنــي كونهــا حكايــات قيلــت للمتعــة  ــة لهــذه العلَّ مــع الأســار بوصفهــا أخبــارًا تاريخيَّ

مــة تجــارب الأمــم:  واســتجلاب النــوم والنزهــة. يقــول ابــن مســكويه في مقدِّ
تــي تجــري مجــرى الأســار  ــار الَّ "ووجــدت هــذا النمــط مــن الأخبــار مغمــورًا بالأخب

تــي لا فائــدة فيهــا غــر اســتجلاب النــوم بهــا، والاســتمتاع بأنــس المســتطرف  والخرافــات الَّ
منهــا، حتَّــى ضــاع بينهــا، وتبــدّد في أثنائهــا، فبطــل الانتفــاع بــه". 

فواضــح هنــا الربــط بــن الأســار والخرافــة، وبــن الخرافــة وكونهــا وســيلة لاســتجلاب 
بــيُّ شــارحًا قــول المتنبــي:  النــوم، وللاســتمتاع بهــا.  وفي شــاهد آخــر، يقــول المهلَّ

"بحرٌ عجائبه لم تُبق في سمرٍ    ولا عجائب بحرٍ بعدها عجبًا
ــأتي  ــل كلَّ بحــر، بعجائــب مــا ي ــه جعــل الممــدوح بحــرًا يفضِّ ومعنــى هــذا البيــت، أنَّ
ــه  منــه، ومــا يســمع عنــه مــن أحاديــث المــكارم، وصفــات الجــود... وكذلــك السّــمر، لأنَّ

ثــون أحاديــث عجيبــة، وروايــات غريبــة"15.  يقــع فيــه بــن القــوم، يتحدَّ
ــز الأســار، ويجعلهــا مثــالًًا للتشــبيه، نظــرًا  فالمتنبــي هنــا يجعــل العجائــب أهــمَّ مــا يميِّ
لهيمنــة هــذه الســمة عليهــا. وفي شــاهد آخــر، يقيــم القفطــيُّ تقابــاً بــن الأســار والعقــل، 

مشــرًا إلى عجائبيَّتهــا، فيقــول: 
ــرِّ  ــة فِِي الح ــي، معتدل ــجرة الخطم ــن ش ــتْ م ــقلبيوس كَانَ ــا إس ــراط أنَّ عص ــر بق "وذك

والــرد وَكَانَ يراعــى فِِي أمــوره الاعتــدال، فلــم يــرَ أن يتَّخــذ عصًــا إلَِّاَّ مــن شــجرة معتدلــة 
ــا مــن بــن جميــع الحيوانــات أطولهــا عمــراً فجعــل ذَلـِـكَ مثــالاً  ر حولهــا حيَّــة لأنَّهَّ وإنَّــا صــوَّ
ــرى  ــري مج ــم تج ــارى وَفِِي كتبه ــد النص ــار عن ــهُ أخب ــد. وَلَ ــر ولا يبي ــذِي لا يدث ــم الَّ للعل

‌الأســار لا يلامســها العقــل فأضربــت عــن ذكرهــا"16. 
15 أبو العباس المهلبي, المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي, تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع, مركز فيصل 

للبحوث والدراسات الإسلامية, الرياض, ط2, 2003, ج2, 57.
الكتب  دار  )بيروت:  الدين, ط1  إبراهيم شمس  الحكماء, تحقيق.  بأخبار  العلماء  إخبار  القفطي,  الدين  16  جمال 

العلمية, 2005(,15.
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ليــل أســهم في ارتبــاط الأســار بالســمة العجائبيَّــة، وبالوظيفة  ممَّــا ســبق إذن، يتبــنَّ أنَّ الَّ
دناهــا في أســلوبها: وهــو الطــول. ويظهــر  ــة، وقــد بقيــت الســمة الثالثــة التــي حدَّ الإمتاعيَّ
ليــل وطولــه، والزمــن المتــاح فيــه،  ليــل، فنظــرًا إلى امتــداد الَّ أنَّ الطــول نفســه لــه صلــة بالَّ
ــمر  ــام الس ــون مق ــك لك ــم؛ وذل ــم وأخباره ــة حكاياته ــدون إطال ــامرون يتعمَّ كان المتس
والأنــس يقتــي التطويــل، وفي هــذا يقــول الوطــواط واصفًــا كتابــه: "وجنبتــه خرافــات 

الأخبــار ومطــوّلات ‌الأســار لئــاّ تســأمه عنــد المطالعــة النفــوسُ"17.
تمثيل الزمن التاريخيّ في الأسمار- مجد الأوائل:

أحـداث  تمثيـل  ل،  الأوَّ بأمـور:  ترتبـط  أحداثهـا  أنَّ  بعـض الأسمار  الناظـر في  يلحـظ 
؛ والثالـث: ارتباط هذا  المـاضي البعيـد؛ والثـاني: كـون هذا المـاضي ذا أصلٍ تاريخـيٍّ أو دينيٍّ
ة المخالفـة لعاداتنـا وتجاربنا التاريخيَّة، الأمـر الَّذي يجعلها متَّسـمة بالعجائبيَّة،  المـاضي بالقـوَّ
ليـالي حكايـات: مدينـة النحـاس،  الَّ ويسـمها بالاسـتحالة. ومـن أمثلـة هـذه الأسمار في 

ومدينـة إرم ذات العماد. وفيما يلي تحليـل وجيـز لهـذه الأبعـاد الزمنيـة في الحكايتين:
سمر مدينة النحاس:

يظهــر مــن تحليــل هــذا الســمر أنَّ منشــئه يعــرف جيِّــدًا أنَّ الأندلس قبل دخول الإســام 
ــة؛ وبنــاءً عــى هــذا الأســاس، فقــد  كانــت موطنًــا للمســيحيَّة الممزوجــة بالفلســفة اليونانيَّ
ــة )مــن حيــث صلتهــا  ة مــن جهتــن: الجهــة الدينيَّ ــة تجتمــع لهــا أســباب القــوَّ أنشــأ حكاي

بســليمان(؛ والجهــة الفلســفيَّة. 
التخييليَّــة  العــوالم  الســمر في تشــييد  الدينــيّ، اســتثمر منشــئ  البعــد  فبالنســبة إلى 
ــد النصــارى في العهــد  ــيّ معــروف عن ــزات، منهــا: أنَّ ســليمان g نب ة محفِّ ــة، عــدَّ للحكاي
ــذي يؤمنــون بــه، وعندهــم طــرف مــن أخبــاره وحكاياتــه وملكــه الكبــر، كــا أنَّ  القديــم الَّ
، وهــو مــا تثبتــه الحكاية نفســها حين تستشــهد  في الــراث المســيحيّ إشــارة إلى صلتــه بالجــنِّ

17  برهان الدين الوطواط, غرر الخصائص الواضحة, تحقيق. إبراهيم شمس الدين, ط1 )بيروت: دار الكتب 
العلمية, 2008(، 8.
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ــذي كان حــاضًرا في مجلــس الحاكــم *- يذكــر فيــه صلــة ســليمان  ببيــت شــعريّ للنابغــة -الَّ
ــة وأنَّ النابغــة كان مقيــاً زمنـًـا عــن الغساســنة بالشــام18  -وكانــوا نصــارى-.  بالجــن. خاصَّ
ــه أخذهــا عــن الــراث القصــيّ الكتــابّي. وقــد أشــار عبــد  ولذلــك، يمكــن افــراض أنَّ
ث  الفتــاح كيليطــو إلى دراســة حديثــة أشــارت إلى وجــود حكاية في الــراث اليهــوديّ تتحدَّ
عــن حبــس ســليمان روحًــا شريــرة في قمقــم، فلعــلَّ الروايــة كانــت متداولــة ووصلــت إلى 
النابغــة19. الحاصــل أنَّ منشــئ الحكايــة لمــا علــم أنَّ إســبانيا مســيحيَّة، وأنَّ ســليمان كان ذا 
ملــك كبــر، فقــد افــرض20 **أنَّ ملــك ســليمان وصــل إلى الأندلــس، وأنَّ الجــنَّ بنــوا لــه 

بالأندلــس مدينــة مــن النحــاس. 
وأمـا بخصـوص البعـد الفلسـفيّ للحكايـة وصلتـه بمجـد الأوائـل، فـإنَّ للفلاسـفة في 
المخيـال العـربي القديـم قـدرة فائقـة على وضـع الأرصاد والطلاسـم وعلى السـحر وغيرها 
ث عـن حمايـة  ـة تتحـدَّ مـن القـوى الخارقـة... ولذلـك وجدنـا في الحكايـة مواقـف سرديَّ
المدينـة بالأرصـاد والطلاسـم، كما وجدنـا حضـورًا للُّغـة اليونانيَّـة في جـدران القصـور، 
ـذي وُضِـع في عين الأمرية ليجعلهـا ترفّ،  ووجدنـا اسـتعلًًاما للمـواد الطبيعيَّـة كالزئبـق الَّ
م حياتهـا قبل أن يخبره طالب بن سـهل عـن الزئبق.  وهـو مـا جعـل موسـى بـن نصري يتوهَّ
ومعلـوم أنَّ الفلاسـفة كانـت لهم مسـاعٍ كثيرة في صناعـة الكيمياء ومعرفـة خصائص المواد 

واسـتعمالها في الحيـل والسـعي إلى تحويـل المعـادن الخسيسـة إلى ثمينـة...  
18  ابن قتيبة, الشعر والشعراء, تحقيق. أحمد شاكر )القاهرة: دار الحديث, د.ت.(,164.

19  كليطو, العين والإبرة, 120.
20  إيدير, الأسمار نمطا أدبيا، حوار الأجناس الأدبية: إشكالات ومقاربات )كتاب جماعي(,28_ 29.

* لا يخفى على القارئ المفارقة التاريخية هنا، فالنابغة جاهلي ولم يدرك الإسلام
مائدة  على  عثر  قد  زياد  بن  طارق  أن  على  اتفقوا  المؤرخين  أن  وجدنا  النحاس،  مدينة  حكاية  عن  دراستنا  في   **
المائدة هي  النصارى كانوا يزعمون أنها مائدة سليمان. لهذا، افترضنا أن هذه  مصنوعة من جواهر ثمينة، وأن 
عامل الربط بين سليمان والأندلس، وهي التي حفزت منشئ السمر على جعل الأندلس فضاء للحكاية، خلافا 
لما ذهب إليه الأستاذ مصطفى النحال من أن اختيار الأندلس كان بسبب موقعها في أقصى المغرب، وبالتالي فهي 
فضاء عجيب. والسبب في رفضنا لهذا التعليل أن الأندلس ليست مجهولة، فمثلا: حين كان ابن خلدون يعلل 
رفضه للوجود التاريخي للمدينة احتج بأن الأندلس معلومة للرحل وللناس جميعا وليست فضاءً مجهولا، وما 

من موضع فيها إلا ووصل إليه التجار والرحل وغيرهم.
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سمر مدينة إرم ذات العماد:
ــز حكائــي(،  تبــدأ الحكايــة بخــر أعــرابي- عبــد الله بــن قلابــة- يتيــه في الصحــراء )مُُحفِّ
ل في أرجائهــا.  تــي ضاعــت منــه، ليجــد نفســه أمــام مدينــة إرم، فدخلهــا وتجــوَّ طالبــاً إبلَِــهُ الَّ
وهــذا التيــه مهــمٌّ جــدًا في ســياق الحكايــة؛ فلــو لم يتـِـهِ الأعــرابي، لــكان عــرف طريــق العــودة 
ــة عجائبيَّتهــا،  ــا ســتفقد المدين ــاس إليهــا، وهن ــه عــبءُ إرشــاد الن ــا ســيقع علي إليهــا، وهن
ــا  ــال كونه ــد )ح ــتطوى إلى الأب ــودة( أو س ــا موج ــال كونه ــاس )ح ــفة للن ــح منكش وتصب
ــذي هــو ابــن قلابــة نفســه- عــن تيهانه  مختلقــة(؛ ولتجــاوز هــذا العــبءِ، يعلــن الــراوي– الَّ
جــل  ــذي أدَّى بالرَّ في الصحــراء لينقــذ حكايتــه مــن مــأزق قــد يقــي عليهــا. لكــن، مــا الَّ
تــي افتقدهــا؛ ففــي غيــاب هــذا  ــه طلــب إبِلَِــه الَّ إلى دخــول الصحــراء واقتحــام مجاهلهــا؟ إنَّ
ــن  ــدَّ م ــة؛ إذ لا ب ــون معقول ــعى لأنَ تك ــي تس ت ــي الَّ ــا وه ــة معقوليَّته ــد القصَّ ــز تفق الُمحفِّ
ر هــذا الدخــول إلى الصحــراء. ثُــمَّ يــأتي الــدور عــى اختيــار الأعــرابّي  ســبب معقــول يــرِّ
ــذي عايشــها،  بطــاً للحكايــة، لكونــه العــارف بالصحــراء ودروبهــا وتفاصيلهــا، والَّ
وســار بــن كثبانهــا، ويســتطيع بفضــل هــذه المعرفــة الخــروج منهــا، وبهــذا، يضمــن واضــع 
ــن  ــروج م ــتطع الخ ــو لم يس ــعبيَّة، فل ــرة الش ــا في الذاك ــتطيع تخليده ــا، يس ــا له ــمر راويً الس
ــه  ــة، وخروج ــرابي المدين ــول الأع ــد دخ ــد. وبع ــة إلى الأب ــة مختبئ ــت المدين ــراء، لبقي الصح
ــل إلى  ــودة( يدخ ــق الع ــى طري ــوره ع ــة عث ــن كيفيَّ ــة ع ــا الحكاي ــه )لم تخبرن ــا، وعودت منه
ديــوان الخليفــة وجلــس ليقــصَّ عليــه مــا رآه. وهنــا يثــور ســؤال صــدق الرجــل في خــره: 

مــا مــدى صــدق الرجــل فيــا يرويــه؟ 
تتغلَّـب الحكايـة على هذا المأزق من خلال الإحالة إلى سـلطة معرفيَّة يصعب التشـكيك 
فيهـا، سـلطة رجـل عنده علم بأخبار أهل الكتـاب وكتبهم. يلجأ الحاكم بعد سماع حكاية 
الرجـل إلى العـالم بالأخبـار، فيسـأله عـن خبر مدينـة إرم )دون أن يُُخبره عـن عثـور الرجل 
عليهـا(، فيخبر العـالم بالأخبـار الحاكمَ عـن نبوءة سـابقة مفادهـا أن مدينـة إرم مدينة بناها 
ة واحدة على يد رجل  ة، وأنَّ سر المدينـة سينكشـف مـرَّ "شـداد بـن عـاد"، مُُحاكيًـا بنـاء الجنّـَ
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د، مذكـور بصفتـه في النبـوءة، ثُـمَّ تـأتي المفاجـأة حين ينتبـه العـالم بالأخبـار إلى وجـود  محـدَّ
ـذي سيُكشـف سرَّ المدينـة على يـده، فيخبره  الرجـل الموصـوف في المجلـس فيقـول: هـذا الَّ
ـي،  ـه قـد اكتشـفها فعلاً. وهـا هنـا خدعـة يمارسـها واضـع الحكايـة على المتلقِّ الحاكـم بأنَّ
الكتـاب وأسـفارهم، وعـدم  أهـل  أخبـار  بتفاصيـل  القـارئ  لاطمئنانـه إلى عـدم معرفـة 
انتشـارها بين النـاس زمـن التأليـف. وهنـا يصبـح الرجـل العـالم بالأخبـار المصـدر المؤتمن 
على صـدق الحكايـة. غري أنَّ المفاجـأة تكمـن في أنَّ هـودًاg وقومـه عاد غري مذكورين في 
د بهـا القـرآن الكريم من القصص عـن كتب أهل  ـة هـود ممَّا تفرَّ أسـفار أهـل الكتـاب، وقصَّ
الكتـاب وأسـفارهم، وإن كانـت بعـض أخبـار قبيلـة عـاد معلومـة للعـرب قبـل الإسلام. 
ة واحدة وعـادت إلى  تـي انكشـفت مـرَّ وبهـذا، تنجـح الحكايـة في الحفـاظ على سرِّ المدينـة الَّ
ـذي حافـظ على حيـاة المدينـة في الحكايـة وفي  ة أخـرى. هـذا الاسـتتار هـو الَّ الاسـتتار مـرَّ

الذاكـرة والمخيـال؛ ومـن دونـه كانـت سـتنتهي إلى التكذيـب والانمحـاء مـن الذاكرة. 
ــن  زي ــة إلى محفِّ ــتندت الحكاي ــاء؟ اس ــد القدم ــة مج ــت الحكاي ــف مثَّل ــا: كي ــؤال هن والس
ــا  ــة للعــرب عــن قبيلــة عــاد، وأنَّهَّ ل، هــو الذاكــرة التاريخيَّ ــاء عوالمهــا. الأوَّ أساســن في بن
يــن الأســد إذ يقــول: ــة جــدًا. ونســتند هنــا إلى تحليــل الأســتاذ نــاصر الدِّ كانــت قبيلــة قويَّ
ــا  له ــن: أوَّ ــن جدول ــدرت م ــرة انح ــة الأخ ــارة في الجاهليَّ ــك أنَّ الحض ــل ذل "وتعلي

ل، فهــو صــور مطموســة أطــال مدروســة وظــال باهتــة، كان  ــا الأوَّ تليــد مــوروث... أمَّ
ــالم  ــاعًا غامضًا...ومع ــا س ــاً، ويســمعون به ــا غائ ــر إحساسً ــذا الع ــرب ه ــا ع ــسّ به يح
تــي اكتشــف بعضهــا في  تلــك الحضــارة قائمــة في بــاد العــرب، في هــذه النقــوش والآثــار الَّ
ــرَ وفي الحجــر إذ وجــدت لحيــان وثمــود"21. اليمــن حيــث قامــت دول مَعِــنْ وســبأ وحِِمْ
ـــد وجـــود دول وحضـــارات  خـــي المســـتشرقين مـــا يؤكِّ كـــا ينقـــل عـــن مجموعـــة مـــن مؤرِّ
ــات  فـ ــة -كمؤلَّ ــة القديمـ ــادر العربيَّـ ــد في المصـ ــة. ونجـ ــرة العربيَّـ ــدم بالجزيـ ــة القـ ضاربـ
المســـعوديّ مثـــاً- إشـــارات إلى هـــذه الحضـــارات والـــدول، وكتبًـــا عـــن ملـــوك اليمـــن 

21   الأسد, ناصر الدين. مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية, ط8 )بيروت: دار الجيل, 1996(,11.
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خ  ـــؤرِّ ـــر الم ـــة. ويذك ـــذه الحكاي ـــا له ـــرة أساسً ـــذه الذاك ـــت ه ـــد كان ـــم. وق ـــاء وأمجاده القدم
ـــن  ـــر ب ـــن، كزه ـــعراء الجاهليّ ـــن الش ـــدد م ـــعار ع ـــاد وردت في أش ـــة ع ـــيّ أنَّ قبيل ـــواد ع ج
ـــا  ـــرم، ك ـــرة المخ ـــن نوي ـــم ب ـــد متمّ ـــن وعن ـــعر الهذلي ـــوي وفي ش ـــل الغن ـــلمى وطفي أبي س
وهـــا مـــن أقـــدم  ـــل عدُّ ـــة عـــاد، ب ـــل الإســـام كان لهـــم علـــم بقصَّ اســـتخلص أنَّ العـــرب قب
ـــا  الأقـــوام، وضربـــوا بهـــا المثـــل في القـــدم، فقالـــوا عـــن الأشـــياء الموغلـــة في القـــدم أنَّهَّ

ـــاد22.  ـــن ع ـــن زم ـــة"، أي م "عادي

الكريمة  القرآنيَّة  الإشارات  تلك  فهو  الحكاية،  إليه  استندت  الَّذي  الثاني  ز  المحفِّ ا  أمَّ
تعالى:  : 69(؛ وقوله  بَسْطَة﴾ً )الأعراف  لْقِ  الْْخَ فِِي  تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ  عاد، كقوله  ة  قوَّ إلى 
129(؛   : )الشعراء  تََخْلُدُون﴾َ  لَعَلَّكُمْ  مَصَانعَِ  وَتَتَّخِذُونَ  تَعْبَثُونَ،  آيَةً  رِيعٍ  بكُِلِّ  ﴿أَتَبْنوُنَ 

لَقْ مِثْلُهَا فِِي الْبلََِاد﴾ِ  )الفجر : 8(.  تيِ لََمْ يُُخْ وقوله تعالى: ﴿إرَِمَ ذَاتِ الْعِمََادِ،  الَّ
تــي تحتفــظ  ــة الَّ زيــن: أعنــي إشــارات القــرآن، والذاكــرة العربيَّ وبنــاءً عــى هذيــن المحفِّ
ببقايــا أخبــار عــن قبيلــة عــاد، وملــوك اليمــن في الزمــن القديــم، ســعى منشــئ الســمر إلى 
ــي  تِ وضــع هــذه الحكايــة، ولعــلَّ تأويــل الضمــر -كــا يــرى ابــن خلــدون- في الآية:﴿الَّ
اد لمدينــة  ــذي ألهــب خيــال منشــئ الســمر تخيــل بنــاء شــدَّ لَــقْ مِثْلُهَــا فِِي الْبِــاَد﴾ هــو الَّ لََمْ يُُخْ

ــة في الأرض... عــى غــرار الجنَّ
ي:  بين الأسمار والتاريخ -أنماط التلقَّ

ــة، وبالاســتناد إلى أصــل  وصلنــا في الفقــرات الســابقة إلى أنَّ الأســار ترتبــط بالعجائبيَّ
تاريخــي ثُــمَّ بنــاء التخييــل والتعجيــب عــى هذا الأســاس. ونظرًا لهــذا الجمع بــن العجائبيّ 
هــا البعــض أخبارًا  ــي هــذه الأســار، إذ عدَّ والتاريخــيّ، فقــد حــدث بعــض الالتبــاس في تلقِّ
فــن  ــا بعــض المؤلِّ ــخ والتفســر وغيرهــا. ولذلــك، وجدن ــب التاري ــة، فتناقلتهــا كت تاريخيَّ
ــد  ــة، ق ــار أدبيَّ ــث أخب ــن حي ــار م ــذه الأس ــع ه ــليم م ــل الس ــون إلى التعام ــى ينبِّه القدام
ــانيَّة  ــات الإنس ــاً للموضوع ــا تمثي ــح، وكونه ــظ والنص ــرى كالوع ــف أخ ــع بوظائ تضطل

22  علي, جواد.  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ط2 )جامعة بغداد, 1993(,307_308.
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ــة المــوت والفنــاء وقهــر الزمــان للإنســان، والالتــزام الأخلاقــي، وتــرك  الكــرى، كحتميَّ
ــة يــؤدِّي إلى معرفــة  الاســتعلاء والظلــم... بيــد أنَّ التعامــل معهــا بوصفهــا أخبــارًا تاريخيَّ
ــا مــن الربــط في هــذه المصــادر بــن الســمر والوظيفــة  ــاً نوعً ــا دائ زائفــة؛ ولذلــك، وجدن
الإمتاعيَّــة، والتنبيــه إلى كونهــا غــر تاريخيَّــة. وفيــا يــي بعــض الشــواهد؛ يقــول الســخاوي 

ــة: ــزًا بــن وظائــف المعرفــة التاريخيَّ مميِّ
ــه إن ذكرت  ، وتنبيــه العقــل، فإنَّ ــر راحــة القلــب، وجــاء الهــمِّ "إنَّ التواريــخ وذكــر السِّ
ــت عــى عظمــة الصانــع، وإن شرحــت ســرة حازم علمت حســن  عجائــب المخلوقــات دلَّ
فــت مــن إهمــال الحــزم، وإن وصفــت أحــوال ظريفــة  ط خوَّ ــة مفــرِّ ــت قصَّ التدبــر، وإن قصَّ

ه فيما يشــبه ‌الأســار"23. ــب مــن الأقــدار، والتنــزُّ أوجبــت التعجُّ
ـــة  ـــب الوظيف ـــإلى جان ـــة، ف ـــارف التاريخيَّ ـــف المع ـــن وظائ خ ع ـــؤرِّ ـــذا الم ث ه ـــدَّ ـــا يتح فهن
ــل  ــرى تتَّصـ ــف أخـ ــة وظائـ ـ ــا، ثمَّ ــع وعللهـ ــم بالوقائـ ــي العلـ ــرف، وهـ ــة الـ المعرفيَّـ
بالتجربـــة الإنســـانيَّة، وهـــي الاتِّعـــاظ، وإغنـــاء التجـــارب بالاطِّـــاع عـــى تجـــارب 
ـــا يمكـــن تســـميته  ـــل نجاحهـــم أو فشـــلهم، وهـــو م ـــننَهِم وعل الســـالفين ومصائرهـــم، وسُ
ـــار الظريفـــة -أي  ـــة. وفي هـــذا الســـياق جعـــل الأخب باصطـــاح القدامـــى: الحكمـــة العمليَّ
ـــب.  ـــذا الجان ـــار في ه ـــبهت الأس ـــذا، أش ه، وبه ـــزُّ ـــة التن ـــة لوظيف ي ـــة- مؤدِّ ـــادرة أو الغريب الن
ـــدر  ـــه البـــرونّي في ص ر من ـــذِّ ـــرفّي يح ـــل مع ـــيؤدِّي إلى خل ـــف س ـــذه الوظائ ـــن ه ـــط ب والخل

كتابـــه عـــن مقـــالات الهنـــد،  إذ يقـــول: 
خــت لأفــكار الهنــد  "فمــن لم يعــرف حقيقــة الحــال فيها-يقصــد المصــادر التــي أرَّ
وأديانهــا- اغــرف منهــا مــا لا يفيــده عنــد أهلهــا والعــالم بأحوالهــا غــر الخجــل إن هــزّت 
بعطفــه الفضيلــة؛ أو الإصرارَ واللجــاجَ إن رخّــت فيــه الرذيلــة. ومــن عــرف حقيقــة الحــال 
كان قصــارى أمــره أن يجعلهــا مــن الأســار والأســاطير يســتمع لهــا تعلّــاً بهــا والتــذاذًا لا 

23   السخاوي, شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ, تحقيق. سالم بن غتر بن 
سالم الظفيري, ط1 )الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع, 2017(، 126.
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تصديقًــا لهــا واعتقــادًا؛ وكان وقــع المثــال في فحــوى الــكلام عــى أديــان الهنــد ومذاهبهــم 
فــأشرت إلى أنَّ أكثرهــا هــو مســطور في الكتــب هــو منحــول وبعضهــا عــن بعــض منقــول 

وملقــوط مخلــوط غــر مهــذّب عــى رأيهــم ولا مشــذّب"24. 
يَّته: وبخصوص حكاية إرم ذات العماد، يقول المسعوديّ في نصٍّ نورده لأهمِّ

" وقــد تنــازع النــاس في هــذه المدينــة، وأيــن هــي؟ ولم يصــح عنــد كثــر مــن الاخباريــن 
مــن أهــل الدرايــة بأخبار الماضــن وســر الغابريــن مــن العــرب وغيرهــم مــن المتقدمــن 
ــام، ومــا كان فيهــا مــن  ــاه عــاَّ ســلف مــن الأيَّ ــةَ وإخبــاره إيَّ يَّ فيهــا، إلَّاَّ خــر عبيــد بــن شََرِ
ــدي  ــداول في أي ــة مت ــن شري ــد ب ــاب عبي ــاب. وكت ــعُّب الأنس ــوادث وتش ــن والح الكوائ
ــار  ــذه أخب ــم أنَّ ه ــة بأخباره ــه معرف ــن ل ــاس ممَّ ــن الن ــر م ــر كث ــهور. وقد ذك ــاس مش الن
ب للملــوك بروايتهــا، وصــال عــى  موضوعــة مــن خُرَافــات مصنوعــة، نظمهــا مــن تقــرَّ
أهــل عــره بحفظهــا والمذاكــرة بهــا، وأنَّ ســبيلها ســبيل الكتــب المنقولــة إلينــا والمترجمــة 
ـا ذكرنــا مثــل كتــاب هــزار  ــة والروميَّــة، وســبيل تأليفهــا ممّـَ لنــا مــن الفارســيَّة والهنديَّ
أفســانه، وتفســر ذلــك مــن الفارســيَّة إلى العربيَّــة ألــف خُرَافــة، والخرافــة بالفارســيَّة يقــال 
لهــا أفســانه، والنــاس يســمون هــذا الكتــاب ألــف ليلــة وليلــة، وهــو خــر الملــك والوزيــر 

ــازاد"25. ــه وجاريتهــا، وهمــا شــرزاد ودين وابنت
م معلومــات قيِّمــة عــن نشــأة حكايــات  ـصِّ قــدَّ ورغــم أنَّ المســعوديّ في هــذا النّـَ
ــف لمجالســة الملــوك ومســامرتهم وإمتاعهــم، ولنيــل الحظــوة  الأســار، وكونهــا كانــت تؤلَّ
ــه قــرن خــر مدينــة إرم بألــف ليلــة وليلــة، وجــزم بوضــع خبرهــا واختلاقــه؛  لديهــم، وأنَّ
ــه يدخلهــا الفســاد مــن جهــات  ــه لم يعلِّــل ســبب فســادها، واكتفــى بإجمالهــا بقولــه: إنَّ إلَّاَّ أنَّ
ــة، فقــد ذهــب ياقــوت الحمــوي إلى تعليــل  خــن آخريــن بيَّنــوا هــذه العلَّ عديــدة. لكــن مؤرِّ

24 الخوارزمي, أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني .تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, ط2 
)بيروت: عالم الكتب, 1403هـ(، 15.

25 المسعودي, أبو الحسن. مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق. حسن مرعي, ط1 )بيروت: المكتبة العصرية, 
.201_200,)2005
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ــع ابــن خلــدون في بيــان مبــدأ مخالفــة  ة، ثُــمَّ توسَّ اختلاقهــا بكونهــا مخالفــة للعــادة المســتقرِّ
ــة الأخبــار أو كذبهــا قبــل النظــر في أســانيدها. العــادة وكيــف يكــون دليــاً عــى موثوقيَّ

يقول ابن كثير:
يــن عنــد هــذه  ــا نبَّهــت عــى ذلــك لئــاَّ يغــرَّ بكثــر ممَّــا ذكــره جماعــة مــن المفسِّرِّ "وإنَّ

ــة،  الآيــة، مــن ذكــر مدينــة يقــال لهــا: }إرمَ ذات العــاد{ مبنيَّــة بلبــن الذهــب والفضَّ
ــادق المســك،  ــئٌ وجواهــرٌ، وترابهــا بن قصورهــا ودورهــا وبســاتينها، وإنَّ حصباءهــا لآل
وأنهارهــا ســارحة، وثمارهــا ســاقطة، ودورهــا لا أنيــس بهــا، وســورها وأبوابهــا تصفــر، 
ــا تنتقــل فتــارة تكــون بــأرض الشــام، وتــارة باليمــن، وتــارة  ليــس بهــا داعٍ ولا مجيــب. وأنَّهَّ
ــه مــن خرافــات الإسرائيليّــن، مــن  بالعــراق، وتــارة بغــر ذلــك مــن البــاد -فــإنَّ هــذا كلَّ
وضــع بعــض زنادقتهــم، ليختــروا بذلــك عقــول الجهلــة مــن النــاس أن تصدقهــم في جميــع 
ــذه  ــدًا، فه ــة ج ل ــا مطوَّ ــاد" هاهن ــة "إرمَ ذات الع ــم قصَّ ــن أبي حات ــر اب ــد ذك ــك... وق ذل
الحكايــة ليــس يصــحُّ إســنادها، ولــو صــحَّ إلى ذلــك الأعــرابّي فقــد يكــون اختلــق ذلــك، 
ــه أصابــه نــوع مــن الهــوس والخبــال فاعتقــد أنَّ ذلــك لــه حقيقــة في الخــارج، وليــس  أو أنَّ

تــه"26.  كذلــك. وهــذا ممَّــا يقطــع بعــدم صحَّ
ــا الــراءة مــن صحّتهــا وظننــا أنهــا مــن أخبــار  من ــة ممَّــا قدَّ يقــول ياقــوت: "هــذه القصَّ
مــة  القصّــاص المنمّقــة وأوضاعهــا المزوّقــة". وهــو يقصــد تلــك الــراءة التــي ذكرهــا في مقدِّ
كتابــه حيــث يقــول: "واســتَقصَيتُ لــك الفوائــد جُلَّهــا أَو كلَّهــا، ومَلّكْتــك عَفــواً صَفــواً 
ــى لقــد ذَكــرتُ أَشــياءً كثــرة تأْباهــا العقــول، وتَنفِــر عنهــا طبــاع مــن  عَقْدَهــا وحَلَّهــا، حتَّ
ــة، وإنِ  ــاهدات المعروف ــن المش ــا ع ــة، وتنافُره ــادات المأْلوف ــن الع ــا ع ــول، لبُعده ــه محص ل
ــا  ــر عنه ــا ناف ــاب به ــا مرت ــوق، وأن ــلِ المخل ــق وحِيَ ــدرة الخال ــع قُ ــتعظَم شيءٌ م كان لا يُس

تهــا"27. متــرئ إلِى قارئهــا مــن صِحَّ

26  الحموي, ياقوت.  معجم البلدان, ط2 )بيروت: دار صادر, 1995(، 157.
27  الحموي, ج1_12.
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ويقــول ابــن خلــدون: "وهــذه المدينــة لم يســمع لهــا خــر مــن يومئــذٍ في شيء مــن بقــاع 
ــا زال  ــت فيهــا هــي في وســط اليمــن وم ــا بني ــي زعمــوا أنَّهَّ الأرض وصحــارى عــدن الّت
عمرانــه متعاقبًــا والأدلّّاء تقــصّ طرقــه مــن كلِّ وجــه ولم ينقــل عــن هــذه المدينــة خــر ولا 
ــا درســت فيــا درس مــن الآثار  ذكرهــا أحــد مــن الأخباريّــن ولا مــن الأمــم ولــو قالــوا إنَّهَّ
ــا دمشــق بنــاء عــى أنَّ  ــا موجــودة وبعضهــم يقــول إنَّهَّ لــكان أشــبه إلَّاَّ أنَّ ظاهــر كلامهــم أنَّهَّ
ــا يعثــر عليهــا أهــل  ــة وإنَّ ــا غائب ــان ببعضهــم إلى أنَّهَّ قــوم عــاد ملكوهــا وقــد ينتهــي الهذي

الرّياضــة والسّــحر مزاعــم كلُّهــا أشــبه بالخرافــات"28.
تــي تفصــل الخــر  فهــذه النقــول ظاهــرة في أنَّ القدمــاء كان لهــم وعــي بالحــدود الَّ
ــت حــدود العقــل،  التاريخــيّ عــن الســمر، وبــأنَّ هــذه الأســار وإن خرقــت العــادة وتخطَّ
ــا أنشــئت للمتعــة الفنِّيَّــة، ولإمتــاع الملــوك والســار عمومًــا، وللوعــظ والتذكــر بالقيــم  فإنَّ
ــة؛ كــا عابــوا عــى مــن نقلهــا في كتــب التاريــخ والتفســر، نظــرًا لكونهــا علــوم  الأخلاقيَّ

ــات. ــة للمرويَّ ــة التاريخيَّ تشــرط الصحَّ
: زمن التدوين- عالم النصِّ الثقافيِّ

تكشـــف العنـــاصر الحكائيَّـــة للأســـار عـــن زمـــن مفـــرض لتاريـــخ تدوينهـــا؛ وهـــذا 
ـــرات  ـــل المؤثِّ ـــداث؛ فمـــن خـــال تحلي ـــه الأح ـــل إلي ـــذي تحي الزمـــن يختلـــف عـــن الزمـــن الَّ
تـــي تســـتند إليهـــا الحكايـــة في تشـــييد عوالمهـــا التخييليَّـــة، يمكـــن  الثقافيَّـــة والمرجعيَّـــة الَّ
نـــت في العـــر  لها. ويبـــدو أنَّ هـــذه الأســـار دُوِّ افـــراض تاريـــخ تدوينهـــا وتشـــكُّ
ب  العبـــاسّي، وقـــد مـــرَّ معنـــا أنَّ المســـعوديّ نســـب تأليـــف الأســـار لبعـــض مـــن أراد التقـــرُّ
ـــخصيَّات  ة ش ـــدَّ ـــاسّي ع ـــر العبَّ ـــتُهرت في الع ـــا اش ـــامرتهم. ك ـــوك ومس ـــاء والمل إلى الخلف
ـــف الأســـار، ومنهـــا: "ســـليمان بـــن أبي طالـــب بـــن عيســـى حامـــد  بارعـــة كانـــت تؤلِّ
ـــح  ـــع صال ـــاعرًا ذا طب ـــة... وكان ش ـــن بصيل ـــروف باب ، المع ـــديُّ ـــع البل بي ـــو الرَّ ـــاط، أب الخيَّ

28   بن خلدون, عبد الرحمن. العبر وديوان المبتدأ والخبر )تاريخ ابن خلدون(، تحقيق. سهيل شحادة,خليل 
.زكار,ط1 )بيروت: دار الفكر,1981(، ج1_ 19.
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ـــحها بالأبيـــات الحســـنة مـــن  في الشـــعر، ويصنـــع الحكايـــات، وينشـــئ ‌الأســـار، ويوشِّ
ـــن  ـــد ب مَّ ـــن مُُحَ ـــا: "أحمـــد ب ـــا أيضً فيه ـــن مؤلِّ ـــف"29. وم ـــك تعسُّ ـــر في ذل ـــا ظه ـــه، ورُبَّ قول
ـــف  ـــذي كان يصنِّ ـــو الَّ ـــه ه ـــم أنَّ ـــحاق الندي ـــن إس ـــد ب ـــر مُُحمََّ ـــار ذك ـــن العطَّ ـــرف باب دلان يع

ـــام المقتـــدر"30.  ‌الأســـار والخرافـــات في أيَّ
ــد  ــإنَّ أحداثهــا المفترضــة تجــري في عــر عب ــة النحــاس، ف ــة مدين ــاط بحكاي وبالارتب
ــة  ــرات يونانيَّ نهــا إحــالات إلى مؤثِّ الملــك بــن مــروان؛ بيــد أنَّ تحليلهــا يكشــف عــن تضمُّ
وفارســيَّة -أشرنــا لبعضهــا في فقــرة ســابقة- لم تظهــر إلَّاَّ في العــر العبَّــاسّي. ويحســن بنــا 
ــق عــى  ــة )كالزئب ــواردة في الحكاي ــرات الفلســفيَّة ال في هــذا الســياق أن نقــارن تلــك المؤثِّ
عينــي الأمــرة، ووجــود الطلســات والأرصــاد عــى أبــواب المدينــة، والظواهــر الســحرية 

بهــا...( بــا ورد عنــد المســعوديّ في مــروج الذهــب، حيــث يقــول:
"وَوَجَــد -يقصــد طــارق بــن زيــاد- في ذلــك البيــت ‌مائــدة ‌ســليمان ... ووجــد المرآة 

ــرة مــن أخــاط. ووجــد  العجيبــة الغريبــة التــي يُنظَــر فيهــا إلى الأقاليــم الســبعة، وهــي مدبَّ
فيهــا آنيــة ســليمان مــن الذهــب، والزبــور منســوخًا بخــطٍّ يونــانيٍّ جليــل بــن ورقــات ذهب 
ــاً بجوهــر، ووجــد فيــه اثنــن وعشريــن مصحفًــا محــاة كلَّهــا بالذهــب منها التــوراة،  مفصَّ
ــة فيــه منافــع الأشــجار والأحجــار وعمــل الطلســات، وكان  ــا آخــر محــىَّ بفضَّ ومصحفً
ــرة مــن حجــر  ــه فقاعــة كب ــت، ووجــد في ــاغ اليواقي ــه عمــل الصبغــة وأصب مصحــف في

مملــوءة أكســيد الكيميــا مختومــة بالذهــب"31.
ــها  ــي نفس ــفيَّة ه ــة والفلس ــيَّة: الدينيَّ ــة الأساس ــزات الحكاي ــف أنَّ محفِّ ــا كي ــارز هن وب
المائــدة  المســعوديُّ  ذكــر  الدينيَّــة:  العنــاصر  إلى  فبالنســبة  المســعوديّ،  عنــد  المذكــورة 

29   الموصلي, كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار. قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان,تحقيق. كامل 
سلمان الجبوري, ط1 )بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية, 2005(، ج2_75.

30   العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. لسان الميزان,تحقيق. دائرة المعارف النظامية – 
الهند, ط2 )بيروت، لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 1971(، ج1_ 301.

31   المسعودي, أبو الحسن. أخبار الزمان, ط1 )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع, 1996(، 97.
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ــا العنــاصر الفلســفيَّة، فذكــر  ــة؛ وأمَّ ــل المكتــوب باليونانيَّ المنســوبة لســليمان g، والإنجي
تــي يذكــر  الطلســات وأسرار المــواد وصناعــة الكيميــا ومــرآة الأقاليــم... وهــذه الأشــياء الَّ
ــه عُثــر عليهــا لم تذكــر في المصــادر التاريخيَّــة الأقــدم، باســتثناء المائــدة المنســوبة  المســعوديّ أنَّ
لســليمان وأمــور أخــرى. وبهــذا، يتبــنَّ أنَّ عنــاصر الحكايــة قــد اكتمــل ظهورهــا في القرنــن 
ــذي يدفــع إلى افــراض تدوينهــا انطلاقًــا مــن  الهجريّــن: الثالــث أو الرابــع. وهــو الأمــر الَّ

ة.  ضــت لتطويــرات وإضافــات مســتمرَّ ــمَّ تعرَّ القــرن الثالــث، ثُ
وبخصـوص مدينـة إرم، فـإنَّ أقـدم مصـدر تفسرييّ للحكاية يعـود إلى القـرن الهجريّ 
الرابـع، وهـو تفسري ابـن أبي حاتـم الرازيّ يرويها بإسـناده كما ذكـر ابن كثري، فلعلَّها أُلِّفت 
ة  ـذي اشـتُهر بذكـر الأقـوال التفسرييَّ في القـرن الهجـريّ الثالـث. وابـن جريـر الطبريّ الَّ
يـن لم يذكرهـا في تفسريه، وإنَّما ذكـر أقـوالًًا تربـط المدينة  وجمـع مـا سـبقه مـن أقـوال المفسِّرِّ
ـا منقولـة عـن وهـب بـن منبـه؛  بدمشـق أو الإسـكندرية. في بعـض النسـخ عـن الحكايـة أنَّهَّ
بيـد أنَّ كتابـه المطبـوع عـن تاريـخ اليمـن القديـم: "التيجـان في ملـوك حمري" ذكـر نسـخة 
اد بن عـاد، وأنَّه بنـى قصًرا  ليَّـة للحكايـة، حيـث ورد فيـه ذكر شـدَّ يمكـن يعدّهـا صـورة أوَّ
ـة ونحـاس وحديـد... وأنَّـه جمع هـذه المعادن مـن أقاليـم العالم كلِّهـا، وأنَّ  مـن ذهـب وفضَّ
رت الحكاية  يَ إرم ذات العماد32. ويبدو أنَّ النسـخ اللاحقة طـوَّ هـذا القصر هـو الَّذي سُـمِّ
نـة لثلاثمئـة ألـف قصر، وجعلـت المدينـة على صـورة الجنَّة،  فجعلـت القصر مدينـة متضمِّ

وربطـت بين إرم وهـود g، وجعلـت مصري القصر كمصري القبيلـة: وهـو الهلاك.
ة عــاد، ووصــف القــرآن  زاتهــا الأساســيَّة: مــن قــوَّ بالتــالي، فعنــاصر الحكايــة ومحفِّ
اد بــن عــاد في بعــض  ــرَ مثلهــم في البــاد، وحضــور شــخصيَّة شــدَّ ــم لم يُ الكريــم لهــم بأنَّهَّ
ــي  ــث، وه ــريّ الثال ــرن الهج ــد الق ــل إلَّاَّ بُعي ــه، لم تتكام ــن منب ــب ب ــاب وه ــادر ككت المص

ــة...  ــذه الحكاي ــة ه ــن صناع ــن م ــاص البارع ــد القص ــت أح ن ــي مكَّ ت الَّ

32   المعافيري, عبد الملك بن هشام. التيجان في ملوك حمير )روايته عن وهب بن منبه(، ط1 )صنعاء، اليمن: مركز 
الدراءات والأبحاث اليمينية, 1347(، 74.
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الخاتمة:
ــق بأشــكال حضــور الزمــن في  ــة عــن الإشــكال المتعلِّ ــة إلى الإجاب ســعينا في هــذه الورق
لنــا مــن خــال تحليــل  الأجنــاس الأدبيَّــة التراثيَّــة، انطلاقًــا مــن أنمــوذج الأســار؛ وقــد توصَّ
أنموذجــن سرديّــن همــا: مدينــة النحــاس، وإرم ذات العــاد، إلى أنَّ للزمــن أشــكالًًا أربعــة 
ل هــذه الأشــكال:  لتــن تنتميــان إلى نمــط الأســار. أوَّ مــن الحضــور في هاتــن الحكايتــن، الَّ
ليل، وأنَّ  أنَّ الأســار أخــذت اســمها مــن الجلــوس في الظــام أو تحت ضــوء القمــر، أي في الَّ
هــذا الزمــن بلحاظــه زمــن الاســرواح والترفيــه، قــد أثَّر في بنيــة الأســار، فجــاءت حكاياتها 
ــاوز  ــة تتج ــات عجائبيَّ ــون حكاي ــا إلى أن تك ــا أدَّى به ــو م ــاع، وه ــه والإمت ــات الترفي بغاي
الواقــع. ثُــمَّ بتفاعــل الزمــن مــع الفضــاء، وهــو مجالــس الخلفــاء والملــوك المولعــن بالاطِّــاع 
لــن وتجاربهــم، نشــأ فــنُّ الأســار المتعلِّــق بأخبــار الماضــن وعجائبهــم بغرض  عــى ســر الأوَّ
ــرن  ــو المق ــور، فه ــن الحض ــاني م ــكل الث ــا الش ــامراتهم. وأمَّ ــة في مس ــب الحاكم ــاع النخ إمت
ة والقــدرات  بتمثيــل الماضــن والأوائــل، إذ اقــرن المــاضي في المتخيّــل العــربّي القديــم بالقــوَّ
الفائقــة والمعــارف العجيبــة. ومــن تحليــل بعــض عنــاصر الحكايتــن ظهــر لنــا أنَّ هــذا المتخيَّل 
ــدة في بــاد  ــة مــن الحضــارات البائ ــار الباقي ــة، وعــن بعــض الآث نشــأ عــن الذاكــرة التاريخيَّ
ــه الأمــم  ــزت ب ــا تميَّ ــة لم ــة: اليمــن، كــا نشــأ عــن بعــض الإشــارات القرآنيَّ العــرب وخاصَّ
ــة،  ــن العلاق ــكلين م ــن الش ــى هذي ــاءً ع ــليمان g. وبن ــك س ــاد، ومل ــة ع ــة، كقبيل القديم
ة عــن الزمــن التاريخــي أو  نشــأت العلاقــة الثالثــة، وهــي تلقــي الأســار مــن حيــث هــي معــرِّ
ــي:  ــاد بــن شــكلين مــن التلقِّ خــن والنقَّ الزمــن الأســطوريّ-العجائبيّ، فرصدنــا تمييــز المؤرِّ
ــة أو  ــي الأدبّي الرامــي إلى تحقيــق وظائــف إمتاعيَّ ــي العلمــيّ التاريخــيّ الرافــض، والتلقِّ التلقِّ
ــا الشــكل الرابــع مــن أشــكال حضــور الزمــن في الأســار، فرصدنــا  وعظيَّــة أو أخلاقيَّــة. وأمَّ
ف عــى تاريــخ التدويــن انطلاقًــا مــن  فيــه زمــن تدويــن النــصِّ الأدبّي، وكيــف يمكــن التعــرُّ
ــة الــواردة في الحكايتــن، إذ كانــت كلُّ حكايــة تســتند إلى  ــة والثقافيَّ تاريــخ المعطيــات المعرفيَّ

د في تراثنــا القديــم...  ــة لهــا تاريــخ ظهــور محــدَّ ــة ومرجعيَّ معطيــات معرفيَّ
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